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 من وجهة نظرنا، لا يمكن بناء تحالف دفاعي شبيه بحلف الناتو أو وارسو 
بصورة مفاجئة بين دول ظلــت علاقاتها متوترة لعقود، ما لم يتم تنقية تلك 
العلاقــات وردم الهوة بصورة صادقــة، إلا إذا كان الهدف تكتيكيا أو مرحليا 
لا تتضح فيه صورة العــدو. وبنفس القدر لا يمكن إقامة تحالفات في ظروف 
الصعوبات اللوجســتية كالتباعد الجغرافي بين الدول أو وقوع هذه الدول أو 
بعضهــا في مرمى العدو أو حلفائه. بمعنــى أن التحالف يحتاج إلى خطوط 
إمــداد مأمونة ومحمية ومفتوحة على دوله؛ لأنــه بدون ذلك يمكن للعدو أن 
يقطــع خطوط الإمداد، بما يعرض الدول نفســها لمخاطــر عظيمة تفقدها 

قدرتها على مساندة بعضها البعض قبل بدء أو أثناء العمليات العسكرية.
وهكذا، تبدو فكرة التحالف الانتقائــي غير مضمونة وغير مجدية. وحتى 
في العالمين، العربي والإســامي، لا أعتقد أن أي فكــرة لقيام تحالف دفاعي 
أو اقتصــادي بين دول معزول بعضها عن بعض فكرة ســديدة، وقد لاحظنا 

موت تحالفات في مهدها وأخرى قتلها تناقض أهداف وأجندات أعضائها.
الحديــث في هذا الجانب يعيدنا إلى قضيتين عصيتين على النظام العربي. 
قضيتــان مترابطتان لا يمكــن معالجة إحداهما مــن دون الأخرى. القضية 
الأولى هي الدفاع العربي المشترك، والذي يجد تعبيره في مسألة واحدية الأمن 
القومي العربي. أما الثانية فهي مسألة التخصص والتكامل الاقتصادي بين 

الدول العربية.
لقــد بدأت النقاشــات أو الأفكار حــول الدفاع العربي المشــرك منتصف 
القرن العشرين، ولكن لم تنجز خطوة عملية واحدة بهذا الشأن، لأن النظام 
العربي ظل مســتغرقا في تناقضاته وأزماته الداخليــة والبينية، وظلت فكرة 
الدفاع العربي المشــرك حبيســة ملفات الجامعة العربية. فالدول العربية 

منغمسة في تحالفاتها الخاصة المتضادة وحساباتها وقضاياها الذاتية. 
وهكذا، فإن الدول العربية لا تشــعر بالرغبــة في الكلام عن الدفاع العربي 
المشــرك والأمن القومي العربي إلا حينما تجد نفســها في مأزق أو احتمال 
ظهــور عدو يهددهــا، ولكنها لا تكــرث بالأمر حينما تتعــرض دولة عربية 

لعدوان حقيقي. ولا أرى حاجة هنا لسرد أمثلة، فما أكثرها.
يعتقد البعض أن الأمن بضاعة بالإمكان شراؤها من ســوق السلاح العالمي 
مثل أي منتج. يمكن شراء المقاتلة والســيارة والصاروخ وبرامج )الســوفت 
وير(. وفعلا، بإمكان كل من لديه مال أن يشــري منتجا جاهزا، لكنه يجهل 
أسراره تماما. يمكن لأي شــخص شراء سيارة كهربائية ذكية من أي معرض 
دولي، ولكنه لن يجيد التصرف إذا وجد نفســه محبوسا في تلك السيارة وهي 
تُحــرك عن بُعد رغما عنــه. ولن يفلح الطيار العســكري مهما كانت مهارته 
في إجبار طائرته على قصف أهداف محددة لا تســمح بها البرمجة المســبقة 

للمصنع. 
لتحويل فكرة الدفاع العربي المشترك إلى واقع ملموس لا تكفي الأماني ولا 
دغدغة المشاعر. تحتاج الدول العربية إلى استشعار الخطر الداهم المحدق، 
إلى جانب الإرادة والقدرة على اتخاذ قرار حاســم بهذا الشــأن. وإذا حضرت 
الإرادة ســيكون نمط تفكير آخر من التفكير الاســراتيجي في تعريف مفهوم 
الدفــاع العربي المشــرك ومتطلباته ومهام كل دولة في هــذا الدفاع، وبعدها 
التفكير بالعلاقة العميقة بين الأمن القومي العربي والدفاع العربي المشترك، 
وأين تكمن الأولوية أو أيهما أســبق في العمل؟ وبعد ذلك تأتي مسألة تعبئة 
المــوارد وحوكمتهــا وتخصيصها. ولأنــه لا يمكن أن ينجح مــروع الدفاع 
العربي المشترك والأمن القومي العربي بأدوات ووسائل تسلح غير عربية.... 

يجب أن تكون هذه المسألة محسومة مسبقا.
وإذا حســمت مســألة التســلح عندها ينتقل التفكير نحــو قضايا مهام 
التكامل، فلا يمكن لدولة واحدة بذاتها أن تتحمل عبء التصنيع أو التمويل 
والإدارة والإشراف. هناك تجارب نموذجية في هذا الجانب يمكن الاســتفادة 
منهــا، مثل تجربة الناتو وحلف وارســو. كما أن دراســة تجربة التخصص 
والتكامل في المجمع العسكري الســوفيتي والتصنيع والاقتصاد السوفيتي 
يمكــن أن يقدم لنا مــؤشرات عن كيفية توزيــع الأعباء والفــرص في الدول 

العربية.

يكتبها /   د.أحمد سنان

2- في الأمن 
القومي العربي

يوميات 

تهلّ علينا ذكرى العاشر من رمضان 1393هـ، الموافق 
الســادس من أكتوبــر 1973م، وهي محطــة تاريخية 
خالــدة في وجدان الأمــة المصرية والعربيــة. ففي هذا 
اليوم ســطّر الجيش المصري ملحمة عســكرية كبرى، 
حين عبر قناة الســويس وحطّم خــط بارليف، وواجه 
قــوات الاحتلال الإسرائيلي بــإرادة صلبة أعادت الثقة 
والكرامة بعد نكسة عام 1967، وأثبت أن إرادة الشعوب 

لا تُهزم.
لقد جاء قرار الحرب بقيــادة الرئيس الراحل محمد 
أنــور الســادات، وتــولى إدارة العمليــات العســكرية 
الفريق سعد الدين الشاذلي، بمشاركة نخبة من القادة 
العســكريين، وفي مقدمتهم المشــر أحمد إســماعيل 
علي. وكانت الضربة الجوية الأولى، بقيادة قائد القوات 
الجويــة آنذاك حســني مبــارك، إيذانًا ببــدء معركة 
العبور، التي شكّلت نقطة تحول استراتيجية في تاريخ 

الصراع.
لم يكن نصر العاشر من رمضان مجرد إنجاز عسكري 

عابر، بل حمل دلالات عميقة، أبرزها:
- كسر أسطورة “الجيش الذي لا يُقهَر”.

- اســتعادة الســيطرة عــى الضفة الشرقيــة لقناة 
السويس.

- إعادة التوازن الاستراتيجي في المنطقة.
- تمهيد الطريق لاستعادة ســيناء كاملة عبر المسار 

السياسي لاحقًا.
لقد أثبــت الجندي المصري في تلك المعركة أن الإيمان 
بالوطن، وحســن الإعداد، ووحــدة القيادة، قادرة على 
تحويل التحديات إلى انتصارات. وكانت دماء الشهداء 
الأبرار تاجًا على جبين الوطن، ورسالة خالدة بأن مصر 
قادرة على حماية أرضها وصون ســيادتها مهما كانت 

التحديات. 
وبهذه المناســبة الوطنية التاريخية، أتقدم بخالص 
التهاني إلى الشعب المصري العظيم، صاحب الحضارة 
والتاريخ، وإلى القيادة المصرية الرشيدة ممثلة بفخامة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى جيش مصر العظيم، 
خــر أجناد الأرض، حامي الديار وصانع الأمجاد، وإلى 
أمن مصر العظيم الســياج المنيع وصمام الأمن والأمان 

في أرض الكنانة مصر أم الدنيا. 
نســأل الله أن يحفظ مصر آمنة مســتقرة، وأن يديم 
عليها نعمة الأمن والقوة، وأن يجزي شــهداءها الأبرار 
خير الجــزاء، وأن تبقى مصر شــامخة قوية بقيادتها 

وجيشها وشعبها.

تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر..
والخلود لشهدائها الأبرار.

د. منصور القاضي

ملحمة العبور 
واستعادة الكرامة

سقطرى/ خاص:
التقى وكيل محافظة أرخبيل 
الركن صالح  العميد  ســقطرى 
مركز  رئيــس  الســقطري  علي 
الدكتــور  الســقطرية  اللغــة 
نــوح العليمي، وذلك لمناقشــة 
والتحضــرات  الترتيبــات 
الخاصــة بإحيــاء يــوم اللغة 
الســقطرية، والفعاليات المزمع 
المناســبة  بهــذه  تنظيمهــا 

الثقافية المهمة.
اســتعرض  اللقــاء،  وخــال 
رئيــس المركز خطــة الاحتفال، 
التــي تتضمن إقامــة فعاليات 
ثقافية وأدبية، وعروضاً تراثية، 
توعويــة  نــدوات  إلى  إضافــة 

تســلط الضــوء عــى أهميــة 
الحفاظ على اللغة الســقطرية 
مكونات  أهــم  أحــد  بوصفهــا 

الهوية الثقافية للمحافظة.
الســقطري  الوكيــل  وأكــد 
حــرص الســلطة المحلية على 
الأنشــطة  هــذه  مثــل  دعــم 
التــي تعزز مــن مكانــة اللغة 
الســقطرية وتحافظ عليها من 
الذي  بالدور  مشــيداً  الاندثار، 
يقوم به المركز في توثيق المفردات 
وتشجيع  الشــفهي،  والموروث 
الأجيــال الناشــئة عــى تعلم 
اللغة والاعتزاز بها، مشددا على 
أهمية تكاتف الجهود الرسمية 
والمجتمعيــة لإنجاح الاحتفال 

بيوم اللغة، بما يعكس الاهتمام 
بالهوية الثقافية والتراث الغني 

الذي تتميز به سقطرى.
مــن جانبهم، عــرّ القائمون 
على المركز عــن تقديرهم لدعم 

مؤكديــن  المحليــة،  الســلطة 
البرامج  تنفيــذ  اســتمرارهم في 
والمبــادرات التي تخــدم اللغة 
صونها  في  وتســهم  السقطرية 

ونقلها للأجيال القادمة.

عدن/ خاص:
برعايــة الســلطة المحليــة بالعاصمة عدن، 
ممثلــة بوزيــر الدولــة - محافــظ المحافظــة، 
عبدالرحمن شــيخ، وبالتعاون مع مؤسسة ماء 
ــن في ثانوية البيحاني النموذجية  السماء، دُشِّ
بمديرية صيرة، مشروع توزيع السلال الغذائية 
المقدمة مــن القوات المشــركة للمملكة العربية 

الســعودية، تحت شعار »عدن 
أولًا«، وذلــك في إطــار الجهود 
الإنســانية الداعمــة للقطــاع 

التربوي بالعاصمة.
الذي  المــروع،  ويســتهدف 
ينفــذ بــإشراف مكتــب التربية 
توزيــع  عــدن،  بالعاصمــة 
غذائيــة  ســال   )1607(
للمعلمين والإداريين والعمال في 
ورياض  والتعليم  التربية  مكتب 
الأطفال والمدارس والثانويــات بمديرية صيرة، 
تقديراً لدورهم التربوي والوطني، وإســهاماً في 

التخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجههم.
وأكد مدير عام مديرية صيرة الدكتور محمود 
بن جرادي، في كلمة له خلال التدشــن، أن هذه 
المبــادرة الإنســانية تعكس مســتوى الاهتمام 

الــذي توليه قيــادة الســلطة المحليــة بدعم 
الــكادر التربــوي، باعتباره الركيزة الأساســية 
للعملية التعليميــة، منوها إلى أن دعم المعلمين 
يمثل اســتثماراً حقيقياً في بناء الأجيال، مثمناً 
في الوقــت ذاتــه دور القوات المشــركة للمملكة 
العربية الســعودية ومؤسســة ماء الســماء في 
تنفيــذ هذا المــروع الذي يســتهدف شريحة 

مهمة في المجتمع.
من جانبه، أوضح مدير إدارة التربية والتعليم 
بمديرية صــرة، علاء مانا، أن توزيع الســال 
الغذائية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويســهم 
في تعزيــز الاســتقرار النفــي والاجتماعــي 
للمعلمين والعاملين في القطــاع التربوي، مؤكداً 
أن مكتب التربية سيواصل التنسيق مع مختلف 
الجهات الداعمة لتنفيذ برامج ومبادرات تخدم 

العملية التعليمية في المديرية.

عدن/ خاص:
العامة  دشــن مدير مكتب الصحة 
والســكان في مديرية الشــيخ عثمان 
بالعاصمــة عــدن، الدكتــور الخضر 
زيد، فعاليات المخيم الطبي لجراحة 
ـ  البيضاء  الميــاه  العيــون )ســحب 
زراعة العدســات( المجاني بالكامل، 
بمستوصف العين التخصصي، بدعم 
وتمويــل فواز خالد يوســف المرزوق 
وبإشراف  الشقيقة،  الكويت  دولة  من 
الإنساني،  للعمل  الكويتية  الجمعية 
وتنفيذ مؤسســة الجيــل التنموية ـ 
اليمن، بالتعاون مــع الرفقاء للتنمية 
العــن  ومســتوصف  الإنســانية 

التخصصي.
 ويأتي هذا المخيــم برعاية وزيري 
الصحــة العامــة والســكان الدكتور 
قاسم محمد بحيبح، والدولة محافظ 

العاصمــة عدن عبدالرحمن شــيخ، 
وبــإشراف مدير عام مكتــب الصحة 
العامــة والســكان بالعاصمــة عدن 

الدكتور طارق عبدالحميد الشعبي.
وخــال التدشــن، قــام الدكتــور 
الخــر زيد بجولة تفقدية لأقســام 
المخيــم، واطلــع عــى ســر العمل 
المتخصصــة  الطبيــة  والخدمــات 
المقدمة للمرضى، مســتمعا من رئيس 
العــن  مســتوصف  إدارة  مجلــس 
حســن  صالح  الدكتور  التخصــي 
زين إلى شرح مفصــل عن المخيم وما 
يقدمه من خدمات مجانية للمرضى، 
التي تشــمل الفحص، والتشخيص، 
والعــاج مجانــاً، يليهــا تنفيذ نحو 
المياه  150عمليــة جراحية لســحب 
البيضــاء وزراعة العدســات للفئات 
مديريــات  في  احتياجــاً  الأشــد 

العاصمــة؛ وذلــك لتخفيــف معاناة 
المرضى في ظل الظروف الصعبة التي 

يمرون بها.
وأفــاد الدكتــور زيــد بــأن المخيم 
يستقبل جميع المرضى دون استثناء، 
مشيراً إلى الإقبال الكبير منذ الساعات 
الأولى، ما يعكس حجــم الحاجة إلى 
مثل هذه التدخــات الطبية، خاصة 

الأسر محــدودة الدخــل، مثمنا دعم 
الأشــقاء في الكويــت، وفــواز خالــد 
الطبية  المخيمــات  لإقامــة  المرزوق؛ 
المجانيــة مؤكــدًا حرص مديــر عام 
مكتب الصحــة بالمحافظــة الدكتور 
طارق الشعبي، على تعزيز المبادرات 
العلاجيــة المجانيــة التــي تخفــف 

معاناة المواطنين.

ذكرى العاشر من رمضان 1973م

أجب على السؤال وشارك معنا وكن أنت الرابح في مسابقة )14 أكتوبر( الرمضانية اليومية

 الكدر للبطاريات

 الكدر للبطاريات

شارك معنا وكن أنت الرابح

شروط المسابقة :ســـؤال اليـــوم :

الإجابة الصحيحة هي :

إســم المتسـابق/ة :
رقــم البطاقة : رقــم الجوال :

كتابة الإجابة الصحيحة على السؤال في الكوبون الأصلي للمسابقة. 
كتابة الإسم الرباعي ورقم البطاقة الشخصية ورقم الجوال.

احضار الكوبون الأصلي للمسابقة وتسليمه إلى مبنى الصحيفة.
لا يسمح لمنتسوبي الصحيفة )وأسرهم( المشاركة في المسابقة.

كتابة بيانات المشارك يجب أن تتطابق مع اوراقه الثبوتية الرسمية وفي حال عدم التطابق تلغي الجائزة.
نستقبل الإجابة على السؤال يومياً في مبنى الصحيفة من الساعة الثالثة مساء حتى العاشرة مساء.

يتم اختيار الفائز عن طريق القرعة.

مسابقة )                       ( الرمضانية اليومية

المسابقة  هــذه 
يـــــــــة عــــا بـــــر

في أي عام أسست الاسكندرية؟

ــة  ــســقــطــري ــة ال ــغـ ــلـ ــوم الـ ــ ــ ــرات لإحــــيــــاء ي ــيـ ــضـ ــحـ تـ
عابر سبيل

توزيع السلال الغذائية للعاملين في القطاع التربوي في صيرة بعدن

تدشين المخيم الطبي المجاني لجراحة العيون في الشيخ عثمان بعدن


